
التوتّــــرات  تصاعــــدت   - نيويــورك   
فــــي البحر الأســــود بين روســــيا والقوى 
الغربية وعلى رأســــها الولايات المتحدة، 
حيــــث كثفت موســــكو مؤخــــرا تدريباتها 
العســــكرية علــــى تدمير أهــــداف معادية 
فــــي المنطقة، مبديــــة انزعاجها من وجود 
ســــفينتين حربيتــــين أميركيتــــين ما ينذر 

بزيادة التوترات في المنطقة.
وكانت روســــيا حذرت الدول الغربية 
من قبل من إرســــال ســــفنها الحربية إلى 
البحر الأســــود والاقتراب من ساحل شبه 
جزيــــرة القرم، التي ضمتها موســــكو في 
2014 والمعتــــرف علــــى المســــتوى الدولي 

بأنها جزء من أوكرانيا.
وتوقع تقرير لمركز الأبحاث الأميركي، 
المجلس الأطلســــي، في مطلع هــــذا العام 
إمكانيــــة أن يكــــون البحــــر الأســــود في 
المســــتقبل أرض المعركة الكبرى بالنسبة 

إلى الطاقة في العالم.
وأشــــار التقرير إلى أنه في السنوات 
الأســــود  البحــــر  اعتبــــار  تم  الأخيــــرة 
خــــط المواجهــــة البحــــري فــــي التوترات 
المتصاعــــدة بــــين الغرب وروســــيا. وأدى 
ذلك إلى مســــارعة حلف شــــمال الأطلسي 
”الناتــــو“ إلــــى تطويــــر أســــلوب متعــــدّد 
المســــتويات ساعد في تحسن ملموس في 

الأمن الإقليمي.
كمــــا ذكر تقريــــر للمجلــــس الأوروبي 
للعلاقات الخارجية أن قدرة روســــيا على 
تنفيذ عمليات عســــكرية واســــعة النطاق 
ضد دول البحر الأسود، تتيح لها الضغط 

عليها وابتزازها.
ويعتبــــر الحدّ من إمكانية حدوث مثل 
هذه العمليات، هــــو الخطوة الأولى نحو 
الحيلولة دون الإقدام عليها؛ لأن موســــكو 

تقدر بحرص شديد أخطارها.
وأكــــد التقرير أنه يتعــــين على الدول 
الغربية زيادة قدرة جيوشها على التعاون 
فــــي العمليات مع القوات المســــلحة لدول 
البحر الأسود، وتحسين البنية الأساسية 
التي تســــتخدمها لإرســــال تعزيزاتها في 

المنطقة.
وما يشــــهده البحر الأسود في الوقت 
الحالي من تطورات بين روسيا والولايات 
المتحــــدة والناتــــو، يمكــــن أن يتصاعــــد 
ويتحول إلى نــــزاع غير محمود العواقب 

يحاول الطرفان تجنبه.
وتسعى موســــكو إلى زيادة هيمنتها 
على حوض البحر الأسود كمجال حيوي 
يضمن استمرار مصالحها الاستراتيجية 
في العديد من الملفات وأبرزها ملف خطوط 
نقــــل الطاقــــة ومجــــالات الأمــــن الإقليمي 
والتجارة، بالإضافة إلى جهودها لتحقيق 
المزيــــد مــــن الهيمنة بغرض فتــــح المجال 
أمامهــــا للوصول إلــــى البحر المتوســــط 

وإعاقة نفوذ الناتو والغرب في المنطقة.
ولفــــت الباحث الأميركــــي في قضايا 
الأمــــن القومي مــــارك إبيســــكوبوس في 
تقرير نشــــرته مجلة ناشــــونال إنتريست 
الأميركيــــة، إلــــى أن دميتــــري بيســــكوف 
المتحــــدث باســــم الكرملين صــــرح مؤخرا 
بــــأن الرئيس الروســــي فلاديميــــر بوتين 
يشــــعر بالقلق إزاء النشــــاط العســــكري 
في البحر  لحلف شمال الأطلسي ”الناتو“ 

الأسود.
”إن  للصحافيــــين  بيســــكوف  وقــــال 
الأمر مقلق تماما للرئيس الروســــي وأنه 
تحدث عن ذلك“، مضيفا أن ”العســــكريين 
فــــي  يشــــاركون  والــــروس  الأميركيــــين 
مباحثات جادة لفض الاشــــتباك للحيلولة 

دون اندلاع نزاع إقليمي“.
وأضاف المحلــــل الأميركــــي أنه تردد 
أن بوتين أثــــار هذه المخاوف أثناء حديث 
هاتفــــي مــــع المستشــــارة الألمانية أنجيلا 
ميــــركل، وجاء في بيان صحافي للكرملين 
حول هــــذا الحديــــث أنه ”تمــــت ملاحظة 
الطابــــع الخطيــــر والمزعــــزع للاســــتقرار 
للنشــــاط الاســــتفزازي للولايــــات المتحدة 
وعدد من دول الناتو في البحر الأســــود“، 

مؤكــــدا ما تصفه موســــكو بـ“الطابع غير 
المقرر“ لهذه التحركات.

وأشار ســـيرجي شويجو وزير الدفاع 
الروسي للصحافيين في مطلع هذا الشهر 
إلى أن ســـفن الصواريخ الموجهة التابعة 
للولايات المتحـــدة والناتو تحاول اختبار 
القوات الروسية المحلية في منطقة البحر 

الأسود.
وأضـــاف شـــويجو ”بطبيعـــة الحال، 
عندمـــا نـــرى ذلـــك: عندما تدخل ســـفينة 
حربية تنتمي إلى دولـــة من خارج منطقة 
البحر الأســـود، وندرك أنها تحمل أسلحة 
دقيقـــة التصويـــب طويلة المـــدى، وعندما 
نـــرى هذه الأســـلحة فوق الســـفينة، وهي 
ليســـت في جولة سياحية، بطبيعة الحال، 
نراقبهـــا عن كثـــب، ونتتبعهـــا وندرك أنه 
مـــن الممكـــن حـــدوث اســـتفزازات في أي 
وقت كما كان الحال مؤخرا بالنســـبة إلى 
مدمـــرة بريطانية وبطبيعـــة الحال يتعين 
علينا منـــع مثل هذه الأمور“، في إشـــارة 
إلـــى حادث وقع هـــذا الصيف، تـــردد فيه 
أن الجيش الروســـي أســـقط قنابل وأطلق 
طلقات تحذيرية لمطاردة الطراد البريطاني 
إلى خـــارج ما تعتبـــره موســـكو مياهها 

الإقليمية قبالة ساحل منطقة القرم.
وأوضح شويجو ”للتحدث بدقة أكثر، 
هذه بطبيعة الحال محاولة دائمة لاختبار 
مدى اســـتعدادنا، ومدى فعالية منظومتنا 
على طول ســـاحل البحر الأســـود وعموما 

في جنوب بلادنا“.

وأضاف ”كما أعلـــم، فإنهم يخططون 
للقيـــام بتدريبات مع الـــدول المجاورة لنا، 
تدريبات مع البحرية الجورجية والبحرية 
الأوكرانية. ولكننـــا أيضا نجري تدريبات 

وسوف نواصل ذلك“.
ويقول مارك إبيسكوبوس ”إن سفينة 
القيـــادة الأميركيـــة ’يـــو.أس.أس ماونت 
بورتر‘،  ’يـــو.أس.أس  والمدمـــرة  ويتنـــي‘ 
اللتين تنتميـــان إلى الأســـطول الأميركي 
الســـادس، تجريان تحركات مشـــتركة في 

البحر الأسود“.
ووفقـــا لبيانـــات صحافيـــة صـــادرة 
عـــن القيـــادات العســـكرية الأميركية، فإن 
الســـفينتين بورتر وويتني موجودتان في 
البحر الأســـود لدعم حلفاء وشركاء الناتو 

في المنطقة.
وجـــاء في بيان صادر في الخامس من 
نوفمبر الجاري أن حلفاء وشـــركاء الناتو 
يقفـــون معـــا لضمان ســـلامة واســـتقرار 
وأمان البحر الأسود، وبناء قدرة الشركاء 
لتحسين الفعالية والمشاركة في العمليات.

وكان وزيـــر الدفـــاع الأميركـــي لويـــد 
أوســـتن قد ســـافر إلى رومانيا وجورجيا 
وأوكرانيـــا فـــي أكتوبـــر، لطمأنـــة حلفاء 
وشـــركاء واشـــنطن في المنطقـــة في وجه 
مـــع  المتصاعـــدة  العســـكرية  التوتـــرات 

موسكو.
وترفض موســـكو التدخل الأميركي 
في المنطقة وحشـــدت خلال الأســـابيع 
الماضية قواتها قرب الحدود الأوكرانية، 
وأثارت تحركاتهـــا حفيظة الناتو الذي 
وصفهـــا بأنها ”تجمعـــات كبيرة وغير 

عادية“.
وحذّر الأمين العام لشمال الأطلسي 
ينـــس ســـتولتنبرغ الاثنين مـــن أن أي 
اســـتفزاز أو أعمـــال عدوانية أخرى من 
جانب روسيا ستكون مصدر قلق خطير، 
داعيا روســـيا إلى ”التحلي بالشـــفافية 

في ما يخص نشاطاتها العسكرية“.

 نيودلهــي - يفوق عدد المســــلمين في 
الهنــــد مئــــة وثمانــــين مليون نســــمة، إلا 
أنهم يظلون في حكم الأقلية وســــط مليار 
مــــن الهنــــود. ويواجهون الآن سياســــات 
الحكومــــة التي تعمل علــــى تحويل الهند 
العلمانيــــة إلى دولة أصولية هندوســــية، 
فتحرمهم من الكثير من حقوقهم وتفرض 
عليهــــم -وحتى على اللاجئــــين من الدول 
المجــــاورة- اعتنــــاق الديانة الهندوســــية 

للحصول على المواطنة.
ويقول دنيانيش كامــــات، وهو محلل 
سياســــي في شــــؤون الشــــرق الأوســــط 
وجنوب آســــيا، إن اندفــــاع الهند المتهور 
لتصبــــح دولة ذات أغلبية هندوســــية من 

شأنه زعزعة استقرار جنوب آسيا.
ومــــع حــــزب بهاراتيا جاناتــــا، الذي 
يتولى الســــلطة منــــذ عــــام 2014، اتبعت 
الحكومــــة فــــي نيودلهــــي سلســــلة مــــن 
السياســــات المحلية القومية الهندوســــية 
المثيــــرة للانقســــام، وتلك السياســــات لا 
تتعــــارض مــــع دســــتور الهنــــد العلماني 
فحسب بل أيضا تتنافى بشكل واضح مع 
موقف السياســــة الخارجيــــة للدولة الذي 

تبنته منذ فترة زمنية طويلة.
ويوضح كامــــات أن ذلك يخلق الكثير 
مــــن التوتــــرات مع الجيــــران، والأســــوأ 
من ذلك هــــو أن الهنــــد -باعتبارها القوة 
العظمى في جنوب آسيا- لها تأثير هائل 
في سياســــات جيرانها. وتخلق ســــيطرة 
الأغلبية في الهند مشــــاكل سياسية حتى 
لتلك الحكومات التي تتمتع بعلاقات ودية 

مع نيودلهي.

مواطنة مشروطة

في عــــام 2019 أعلنــــت حكومة رئيس 
الــــوزراء مــــودي بعــــد فوزهــــا الثاني في 
الانتخابــــات العامــــة التي جــــرت في ذلك 

العام عن خطــــط لزيادة عدد المواطنين 
علــــى المســــتوى الوطنــــي، وهــــو ما 

حــــدث فــــي البدايــــة فــــي ولاية 
هــــذه  ووضعــــت  آســــام، 

صعبة  معايير  الخطــــوة 
التنفيــــذ لإثبات المواطنة 
إلــــى درجــــة أن الفقــــراء 

(ومــــن بينهم عدد كبير من 
المســــلمين الهنود) سيفشلون 
بشــــكل غيــــر متناســــب فــــي 

تسجيل أنفسهم كمواطنين.
بعد  الحكومة  وقدمــــت 
ذلــــك قانونًا آخــــر لضمان 

توفير طلبات المواطنة الســــريعة للاجئين 
من جيران الهند، ما عدا المســــلمين منهم، 
وهــــدد القانونان -اللــــذان وصفهما وزير 
الداخليــــة بأنهمــــا مرتبطــــان ببعضهمــــا 
البعض- بحرمان المســــلمين من حقوقهم، 
”البنغلاديشــــيون“  مصطلــــح  وأصبــــح 
مصطلحًــــا شــــاملاً يشــــير إلــــى جميــــع 
المهاجريــــن ”غير الشــــرعيين“ الذين صمم 
القانونــــان لإيقاعهم في شــــراكه، وانخرط 
وزراء كبــــار في مجلس الوزراء في خطاب 
يعيد إلى الأذهان خطاب الكراهية الخاص 
بالإبادة الجماعية، مشيرين إلى المهاجرين 

غير الشرعيين على أنهم ”نمل أبيض“.
وأفـــرزت هذه القوانين احتجاجات في 
جميـــع أنحاء الهند، حيث هـــددت بتغيير 
تعريف مصطلح المواطنة، كما تسببت في 
مشـــاكل لحكومة رئيســـة الوزراء الشيخة 
حسينة في بنغلاديش، حيث أدت الكراهية 
في الجانب  الموجهة إلى ”البنغلاديشيين“ 

الآخـــر مـــن الحدود إلـــى تعقيـــد وضعها 
كصديقـــة للهند فـــي عاصمـــة بنغلاديش 
”دكا“، وألغـــى كبـــار أعضـــاء حكومتهـــا 
زيارات كانت مقررة لهم إلى الهند، وهزت 
بنغلاديـــش أعمالُ عنف، واســـتهدف أحد 
أعمـــال العنف تلك معبدا هندوســـيّا أثناء 

زيارة مودي في مارس من هذا العام.
وكانـــت أعمال العنف فـــي بنغلاديش 
الهندوســـية  الأقلية  اســـتهدفت  -والتـــي 
في البلاد- قائمة على شـــائعات تفيد بأن 
معبدًا هندوســـيّا قد مارس بعض الأفعال 
الكفرية ضد الإســـلام خلال احتفال ديني، 
وأدى هـــذا إلى اندلاع شـــرارة العنف ضد 
الهندوس في جميع أنحاء مدن بنغلاديش 

واستمر ذلك أياما.
وعلى عكـــس رئيس الـــوزراء الهندي 
أدانـــت حســـينة العنـــف علانيـــة وأمرت 
الشـــرطة بالقبض على الجنـــاة، حتى أن 
حزبها (رابطة عوامي) نظم مســـيرة سلام 
فـــي العاصمة دكا (وهناك مســـألة أخرى، 
حيـــث تفيـــد بعض الأنبـــاء بـــأن أعضاء 
مـــن الجناح الطلابي للحزب شـــاركوا في 

البعض من أعمال العنف).
ومع ذلك ســـارعت حسينة إلى توجيه 
أصابـــع الاتهام نحـــو جارتهـــا، قائلة إن 
الخطـــاب المعـــادي للمســـلمين والعنـــف 
في الهند يتســـببان في أعمـــال عنف ضد 

الهندوس في بلدها.

سخط متزايد

يقول المحلــــل الهندي إن تلك ليســــت 
مجــــرد حــــوادث عنف متبــــادل عبر حدود 
المنطقة المرســــومة بشــــكل اعتباطي، وقد 
يــــؤدي اندفــــاع حكومة مــــودي إلى جعل 
الهنــــد دولــــة ذات أغلبية هندوســــية إلى 
زعزعة اســــتقرار بنغلاديش، الدولة التي 

يبلغ عدد سكانها 165 مليون نسمة.
ولم تحُسن حســــينة التصرف أيضًا، 
على الرغم مــــن تصريحاتها الأخيرة؛ فقد 
نصبت نفسها علنًا كحليف للهند، وحزبها 
يصور نفسه على أنه المدافع عن العلمانية 
في بنغلاديش والضامن النهائي لسلامة 

الهندوس في البلاد.
وأثناء ذلك حولت حسينة بنغلاديش 
إلــــى دولــــة ذات حــــزب واحــــد، وألغــــت 
تعــــزز  التــــي  الدســــتورية  الضمانــــات 
ديمقراطيــــة البلد، وســــجنت قادة 
أحــــزاب المعارضــــة، وجرمــــت 
الاختــــلاف  أشــــكال  مختلــــف 
السياسي، ودفع هذا المعارضة 
السياســــية لنظامهــــا إلى الميل 
نحو التيار الإسلامي الذي حاولت 
حسينة في بعض الأحيان سحقه 
لكســــب  أيضًــــا  ســــعت  لكنهــــا 

الناخبين الإسلاميين.
كل تلك العوامل أســــهمت 
في إضعاف الأقلية الهندوسية 

المحاصرة في بنغلاديش، والهجوم عليها 
-الذي يكون دائما بدوافع سياســــية حتى 
في أسوأ الأوقات- هو هجوم على حكومة 
حسينة وحزبها. وبقدر ما تستحق الثناء 
فــــإن إدانة حســــينة العلنيــــة للعنف ضد 
الهندوس كانــــت مدفوعة أساسًــــا لأنها، 
مثل أي سياســــي ماهر، رأت ذلك الهجوم 

على حقيقته، فهو هجوم سياسي عليها.

ومــــع ذلك كان إلقاء اللــــوم على الهند 
تحذيرًا أيضًــــا؛ فإذا اســــتمرت الهند في 
الســــير نحو الأغلبية -ممــــا يخلق فضاء 
مليئًــــا بالعنــــف والخطــــاب الســــام ضد 
المسلمين، وهو ما تدعمه الدولة- فإن هذا 
من شأنه أن يوفر ذريعة لخصوم حسينة 
لإضعــــاف حكومتها من خــــلال الهجمات 

على الأقلية الهندوسية في بنغلاديش.
ويحذر كامات، وهو أيضا مستشــــار 
فــــي التنميــــة الاجتماعيــــة والاقتصادية 
للجهــــات الحكوميــــة والقطــــاع الخاص، 
من أن زعزعة الاســــتقرار فــــي بنغلاديش 
ســــتكون لهــــا آثــــار مضاعفة فــــي جميع 
أنحــــاء المنطقــــة. وبعــــد وقــــت قصير من 
أعمال العنف في بنغلاديش شهدت ولاية 
تريبورا الهندية المجــــاورة التي يحكمها 
حــــزب بهاراتيا جاناتا أعمــــال عنف ضد 
المســــلمين من قبل الجماعات الهندوسية 

المتشددة.
وستؤدي دورة العنف والعنف المضاد 
عبر المنطقة إلى زعزعة اســــتقرار المنطقة 
برمتهــــا؛ لأن حــــدود دول جنــــوب آســــيا 
المحفورة بشكل عشــــوائي، والتي رسمها 
حكام المنطقة الاستعماريون إبان رحيلهم 
وســــط عربدة من إراقة الدمــــاء التي كان 
يمكن تجنبهــــا تمامًا، ليســــت قادرة على 
كبح جمــــاح العنف العرقي والديني الذي 

قد ينتشر من بلد إلى آخر.
للسياســــة  التقليــــدي  الموقــــف  وكان 
الخارجيــــة للهند في جنوب آســــيا قائمًا 
دائمًــــا على فكــــرة أن الدولة التي حجمها 
بحجم القارة هي مركز الثقل في المنطقة، 
ومــــع ذلــــك تعمل الضغــــوط السياســــية 
المحليــــة لنيودلهــــي بمــــا يتعــــارض مع 

مصالح سياستها الخارجية.
ويبـــدو أن الحكومـــة الهندية تعتقد 
أنها تستطيع متابعة سياساتها المحلية 
التخـــوف  دون  الأغلبـــي  التوجـــه  ذات 
مـــن تداعياتهـــا الدولية. ومـــع ذلك، فإن 
المنطقـــة -كمـــا يظهـــر من لوم حســـينة 
الأخيـــر لنيودلهي- هـــي موطن لحوالي 
ربع البشـــرية، وهي منطقة تزداد سخطًا 

بشكل متزايد.

التزام الهند بالتحول إلى دولة ذات أغلبية 
هندوسية يزعزع استقرار المنطقة

موطن ربع البشرية يزداد سخطًا وينذر بتفاقم العنف الديني والعرقي

تتفاقم مظاهر اضطهاد المســــــلمين في الهند وظلمهم، خاصة على الصعيد 
الاجتماعي والقانوني، حيث تعمد الحكومة القومية الهندوســــــية برئاســــــة 
ناريندرا مودي منذ ســــــنوات إلى سن تشــــــريعات معادية ومستفزة للأقلية 
المسلمة يقول محللون إنها ستخلّف تداعيات سيئة ليس على الشأن المحلي 

فقط وإنما أيضا على دول الجوار والمنطقة بأكملها.

العنف يهدد أمن الهند ودول الجوار

التوتر المتصاعد بين
روسيا والولايات المتحدة
والناتو في البحر الأسود،
يمكن أن يتحول إلى نزاع

غير محمود العواقب

دورة العنف والعنف المضاد 
ستؤدي إلى زعزعة استقرار 
المنطقة برمتها، لأن حدود 
دول جنوب آسيا غير قادرة 

على كبح جماح العنف
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واشنطن تراقب البحر الأسود برا وجوا

البحر الأسود خط مواجهة 
مرتقبة بين الغرب وروسيا

الوضع في بنغلاديش 
ستكون له آثار 

مضاعفة في المنطقة

دنيانيش كامات

بية في الهند مشــــاكل سياسية حتى 
الحكومات التي تتمتع بعلاقات ودية 

يودلهي.

طنة مشروطة

عــــام 2019 أعلنــــت حكومة رئيس  ي
زراء مــــودي بعــــد فوزهــــا الثاني في 
خابــــات العامــــة التي جــــرت في ذلك 

عن خطــــط لزيادة عدد المواطنين 
المســــتوى الوطنــــي، وهــــو ما ى

ث فــــي البدايــــة فــــي ولاية 
هــــذه ووضعــــت  م، 
صعبة  معايير  طــــوة 
يــــذ لإثبات المواطنة 
درجــــة أن الفقــــراء 
بينهم عدد كبير من ن
ـلمين الهنود) سيفشلون
كل غيــــر متناســــب فــــي 

يل أنفسهم كمواطنين.
بعد  الحكومة  وقدمــــت 
لضمان آخــــر قانونًا
ب و و

زعزعة اســــتقرار بنغلاديش، الد
مليون نسم يبلغ عدد سكانها 165
ولم تحُسن حســــينة التصرف

يو غ

على الرغم مــــن تصريحاتها الأخ
نصبت نفسها علنًا كحليف للهند

ري م ر ى

يصور نفسه على أنه المدافع عن 
في بنغلاديش والضامن النهائي

الهندوس في البلاد.
وأثناء ذلك حولت حسينة بن
إلــــى دولــــة ذات حــــزب واحــــد،
التــــي الدســــتورية  الضمانــــات 
ديمقراطيــــة البلد، وســــج
أحــــزاب المعارضــــة، و
الا أشــــكال  مختلــــف 
السياسي، ودفع هذا 
لالسياســــية لنظامهــــا
نحو التيار الإسلامي الذي
حسينة في بعض الأحيا
أيضًــــا ســــعت  لكنهــــا 
ي ب ي ي

الناخبين الإسلاميين.
كل تلك العوامل 
اله الأقلية إضعاف في

دول جنوب آسيا  غغييرر ققاادرة 
على كبح جماح العننفف


